
الاطلالة على المترجم عبد الله النجار بموضوعیة تاریخیة

سوریة الحدث الإخباریة- السویداء- معین حمد لعماطوري
لعل المتتبع لأحداث الثورة السوریة الكبرى ومجریاتھا من معاصریھا ومؤرخیھا، یشعر أنھا تحمل بین طیاتھا أحداثاً جسام لشخصیات دخلت 

الذاكرة من أبواب متنوعة ومتعددة، قد لا نتوافق مع تفكیر ورؤیة تلك شخصیات لما شكلتھ من إشكالیات في التاریخ المعاصر، ولكنھا كان لھا
دور في تمكین العلاقة بین المناطق وخاصة ضمن الأرض الواحدة لبلاد الشام الجامعة لتاریخ مشترك بین شعبھا، وحین كان الجھل وسیاسة
الفرنسة وآثار سیاسة التتریك منتشرة بفعل الاستعمار الھادف تغلیب سیاسة الجھل والتخلف على المعرفة والعلم، كانت تلك الشخصیات تحمل
تنویراً علمیاً وثقافیاً معرفیاً، ولھا مساھمات وطنیة وفق رؤیة وطبیعة الزمان والظرف مع مراعاة الوظیفة والمكانة الاجتماعیة والعلمیة، ولعل
...ذلك سبب في اطلاق احكام على تكوین ومكونات تلك الشخصیات من الناحیة الانتمائیة العقائدیة، والفكریة العلمیة التنویریة

وھنا یأتي دور المؤرخ في نقل وإیضاح تلك الصور والمشاھد على اختلاف الطرق والأسالیب والأھم في تكریس المصداقیة والحیادیة، من  
خلال ذكر تلك الشخصیات الإشكالیة في سیاقھا الطبیعي ومنحھا حق الوجود بالعمل وآثاره الإیجابي وھذا یتطلب ضمائر وجدانیة صادقة عند
المؤرخین والباحثین الذین یغنون المحتوى الثقافي والتاریخي بالأحداث والوقائع، بحیث بات من المفید إظھار جمال مصداقیة المؤرخ الحیادي
الموسوم بوشاح الانتماء لھدف إنساني وأخلاقي وقیمي، بمعرفة المعلومات أو الإضاءة على تلك الشخصیات وفق سیاقھا وتموضعھا وانعكاس
عملھا، عندھا تصبح الذاكرة غنیة في جواھرھا المكمنة ودررھا الثمینة، وبالتالي یصبح التاریخ عامل ربط بین الثقافات والشخصیات والأمكنة،
وینشر عبیر العروة الوثقى بین الأطیاف على اختلاف تنوعھا وأنماطھا، وھذا النھج والأسلوب الذي اتبعھ الباحث المھندس سمیح متعب الجباعي
في كتابھ "ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي" وما تضمنھ بإضاءة خاطفة على شخصیة المجاھد والمترجم "عبد الله النجار" إذ
لدى البحث في المواقع الالكترونیة وموسوعة ویكیبیدیا تبین أن عبد الله بن منصور علي النجار ولد في بیت مري سنة 1898 في عائلة الدرزیة
من بنو النجار، تعلم في مدرسة بلدتھ ثم في مدرسة برمانا العالیة ثم الفریر ثم الجامعة الأمیركیة في بیروت فأحسن العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة
وترك الجامعة بعد أن درس الطب سنتین لیلتحق بالمملكة العربیة السوریة رئیساً لقلم الترجمة وأسس مع إخوان لھ الرابطة القلمیة، وعمل مدیراً
...للمعارف في حكومة جبل الدروز سنة 1923، یومذاك وفق التسمیة الاستعماریة لجبل العرب

وكان لھ دور كبیر في تسویة الخلافات التي كانت تقع بین دروز الجبل والفرنسیین، وندب أثناء الثورة الدرزیة لعدد من المھمات الجسام، وكان 
العضو الفعال في لجنة الوفاق التي ضمتھ مع حمد بربور وعلي عبید ویوسف الشدیاق. «والذي زاد في متاعبھ أن الفرنسیین كانوا دوماً حذرین
منھ ومختلفي الرأي حولھ. فبعضھم یولیھ الثقة ویندبھ للمھمات، وآخرون یصدرون المذكرات باعتقالھ، وأخیراً عندما استقر اسمھ في اللائحة
السوداء ھرب إلى القاھرة ومنھا إلى أسترالیا حیث مارس التجارة، وفي استرالیا كتب في صحفھا الإنجلیزیة من 1928 إلى 1936 لیعود منھا
أمیناً لمكتب الدعایة العربي من 1937 - 1939، ثم عینتھ حكومة العراق سنة 1940 مدیراً للدعایة والنشر، وتولی سكرتیریة الدفاع عن

ً لأ ً



فلسطین، ثم التحق بالسلك الدبلوماسي اللبناني سنة 1944 فعین قنصلاً في عمان في المملكة الأردنیة الھاشمیة ثم مستشاراً في المفوضیة اللبنانیة
في الأرجنتین، ثم وزیراً مفوضاً في سفارة لبنان في أوتاوا ثم في موسكو، وبقي في خدمة الحكومة اللبنانیة حتى أحیل على التقاعد سنة 1962
فانصرف إلى الكتابة والتألیف. ورأس عدة جمعیات ثقافیة منھا المجلس الثقافي للمتن الشمالي. وفي أثناء وظیفتھ في الدیبلوماسیة تابع دراسة
الجامعیة فنال من جامعة علیكرة الإسلامیة رتبة عالم وھي توازي رتبة دكتوراه دولة، كما عمل في الصحافة فأنشأ في دمشق سنة 1919 مجلة
القلم بالاشتراك مع عجاج نویھض والمجلة بالاشتراك مع ھاني أبي مصلح. وكتب في عدد كبیر من الجرائد والمجلات وكانت أكثر مقالاتھ تدور
.حول الشؤون الوطنیة المتعلقة بسوریا ولبنان والدول الشرق أوسطیة
الباحث سمیح متعب الجباعي في كتابھ "ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب الجباعي" أراد أن یشعل شمعة في السیاق التاریخي على
شخصیتھ وضمن في نھایة الفصل الرابع من الجزء الأول اطلالة سریعة تحت عنوان: "المجاھد المترجم عبد الله النجّار(1976-1896)، حیث
:ذكر عنھ التالي
معروفيّ لبنانيّ من بلدة عین مري، سیاسيّ وكاتب وشاعر ومترجم، وضعھ الفرنسیوّن في اللائحة السّوداء 1926؛ ففرّ إلى القاھرة، رغم أنھ
شغل منصب مدیر معارف جبل العرب في عھد الفرنسییّن. دعمتھ مؤسّسة الدرّاسات الفلسطینیةّ في بیروت لترجمة وطباعة الكتب التي تعالج
:القضیةّ الفلسطینیةّ، في كتابھ "الصھیونیةّ بین تاریخین" كتب في المقدمّة
وُضع ھذا الكتاب سد�ا لحاجة القارئ العربي؛ للإلمام بخفایا القضیةّ الفلسطینیةّ، وبما حِیكَ حولھا من مؤامرات؛ لأنھّا قضیةّ كلّ بلد عربيّ مرتبط"
مصیره بمصیرھا. الكتاب یكشف مصادر القوّة الصھیونیةّ التي أوصلت قلةّ من الیھود إلى قھر الكثرة العربیةّ في عقر دار العرب والتمّركز في
."أقدس أقطارھم والعبث بمقدسّاتھم
اغتیلَ ھو وزوجتھ نبیھة أمام منزلھما دون أن ینجبا أولاداً، موصیاً قبل اغتیالھ بتخصیص كلِّ أموالھ وممتلكاتھ لمشروع یحمل اسمھ واسم
زوجتھ، المشروع ھو: مشروع عبد الله النجّار وزوجتھ نبیھة للتعّلیم العالي/انتھى اقتباس من كتاب ذاكرة الثورة 1920-1939 المجاھد متعب
.../الجباعي
أخیراً التاریخ أمانة ومصداقیة وھو علم ووثیقة وبالتالي المؤرخ الصادق ھو الباحث عن المعلومة الواقعیة الحاملة لصدق اللحظة، إذ كثیراً ما
نصادف بعض العاملي في حقل التأریخ لا یملكون الحیادیة والصدق في المعلومة بل استعملوا التأویل والتحریف ولتزیف لطمس الحقائق وإظھار
ً المضمر الذاتي الحامل التشویھ للحقائق والوقائع، ولكن كتاب الباحث سمیح الجباعي قد ابتعد عن تلك ووضع المقاربات منھجاً والحیادیة طریقا
....والمصداقیة واقعاً لتدوین ما أراد عن الثورة السوریة الكبرى وما حملتھ ذاكرتھا من أحداث ھامة.... وللحدیث بقیة
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